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  المقاصد العامة للقرآن الكريم
  بحث مقدم لاستكمال الحصول علي درجة الماجستير
  مقدم من الطالب / مصطفي موسي السيد موسي

  
  المبحث الأول

  صلاح الاعتقاد وتعليم العقيدة الصحيحةإ
الاعتقاد وتعليم العقيدة الصحيحة من المقاصد العامة للقرآن الكريم بل هي من  إصلاحن إ 

، أو اختلط تعالى عبد غير االله إذا  القرآن الكريم فلا قيمة لغيرها من المقاصد أهم مقاصد
لذلك نجد  –باالله من ذلك  و نعوذ – الإسلام سلام المسلمين بشرك ربما يخرجهم من دائرةإ

  .من المفسرين قد بينوا هذا المقصد في كلامهم وتفسيرهم لكتاب االله في غير موضع  كثيراً
يذكر من بينها  يعدد المقاصد العامة للقرآن الكريم و -رحمه االله -ن عاشوراب الإمامفها هو  

  : رحمه االله –الاعتقاد وتعليم العقيدة الصحيحة فيقول  إصلاح: 
 ،رحمة لهم لتبليغهم مراد االله منهم ؛ا لصلاح أمر الناس كافةن القرآن أنزله االله تعالى كتابإ" 

 ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /{ قال االله تعالى:
< = > ? @ A B C D E F G H 

I{ )فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية، والجماعيـة، والعمرانيـة،    ، )١
لأن  ؛فالصلاح الفردي يعتمد ذيب النفس وتزكيتها، ورأس الأمر فيه صـلاح الاعتقـاد  

  .)٢(....."الاعتقاد مصدر الآداب والتفكير
  

ح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح، وهذا أعظم سبب لإصـلاح  إصلا" ثم يستطرد قائلاً : 
لأنه يزيل عن النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل، ويطهـر القلـب مـن     ؛الخلق

 الأوهام الناشئة عن الإشراك والدهرية وما بينهما، وقد أشار إلى هذا المعنى قولـه تعـالى:  
}B C D E F G H I J K L M N O P 
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Q R S T U V W X Y Z [ \{ )فأسند لآلهتهم زيادة تتبيبـهم،   )٣
  .)٤("وليس هو من فعل الآلهة ولكنه من آثار الاعتقاد بالآلهة

دف إلى إصلاح الاعتقاد وتعليم العقيدة  اوإذا تدبرت القرآن الكريم وجدت كثير من آياته
ناعهم بتخليهم عن الصحيحة، فآيات القرآن التي تتحدث عن إرسال الرسل إلى أقوامهم وإق

التي تتحـدث عـن    )٥(عقيدم الفاسدة، وتحليهم بالعقيدة الصحيحة مثل كثير من الآيات
وقومه إلى تخليهم عن عقيدم  -لعنه االله –وهو يدعو فرعون  -عليه السلام -سيدنا موسي

دعوته الفاسدة من ادعاء الألوهية، والإيمان به كإله ، والإيمان باالله وحده لا شريك له ، و
دون االله . إلى ترك عبادة العجل من اأيض  

وعبادة قومه له من  –عيه السلام  –التي تتحدث عن سيدنا عيسي  )٦(كذلك الآيات  و 
دون االله، ودعوته قومه لنبذ هذه العقيدة الفاسدة ، والإيمان باالله الواحد الذي أرسله ، وغير 

الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون  –م عليه السلا –ذلك الكثير والكثير مثل قوم نوح 
، وقوم سيدنا  -عليه السلام  -، وقوم إبراهيم قدون أا تنفع وتضر من دون االلهويعت ،االله

كاملة اقتصرت على  اصلي االله عليه وسلم، بل ربما نجد أن في القرآن الكريم سور –محمد 
يها ذلك ، وهذا مما أشـار إليـه   إصلاح الاعتقاد أو تعليم العقيدة الصحيحة ، أو غلب عل

حيث يقـول في   -رحمه االله –كثير من المفسرين في تفاسيرهم، ومنهم الإمام ابن عاشور 
  مقصد سورة الكافرون بعد أن ذكر سبب الترول :

 -أن رسـول االله  ،»السـيرة «وابن إسحاق في  ،»أسباب الترول«حكاه الواحدي في "ما 
فاعترضه الأسود بن المطلب بن أسد، والوليد  ،كعبةكان يطوف بال -صلى االله عليه وسلم

فقالوا: يـا   ،وأمية بن خلف، والعاص بن وائل. وكانوا ذوي أسنان في قومهم ،بن المغيرة
فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان  ،وتعبد ما نعبد سنة ،هلم فلنعبد ما تعبد سنة ،محمد

ها مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منالذي تعبد خير، ا مما تعبد كنت قد وإن كان ما نعبد خير
فأنزل االله فيهم: قل يا أيها الكافرون  .فقال: معاذ االله أن أشرك به غيره .أخذت بحظك منه

إلى المسجد الحرام وفيه الملأ مـن   -صلى االله عليه وسلم -السورة كلها، فغدا رسول االله
وا عليه ذلك لأم رأوا حرصه على (وإنما عرض، فيئسوا منه عند ذلك ،قريش فقرأها عليهم
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  فطمعوا أن يستترلوه إلى الاعتراف بإلهية أصنامهم) . ،أن يؤمنوا
  : فيئسوا منه وآذوه وآذوا أصحابه.قال )٧(عن ابن عباس و 
وأنه تأييسهم من أن يوافقهم في شيء مما هم عليه  ،ذا يعلم الغرض الذي اشتملت عليه و 

ا من وأن دين الإسلام لا يخالط شيئً ،كد في الحال والاستقبالمن الكفر بالقول الفصل المؤ
  . )٨("دين الشرك.

  مقصد سورة الإخلاص فقال : –رحمه االله –ذكر كذلك  و 
  وتتريهه عن سمات المحدثات. ،وأنه لا يقصد في الحوائج غيره،  إثبات وحدانية االله تعالى" 
  )٩("ا مثل عيسى عليه السلام.د إلهًوإبطال أن يكون المولو،  وإبطال أن يكون له ابن 
فقال  ،في حديثه عن سورة النساء -رحمه االله  -أن نختم بما ذكره الإمام البقاعلا يفوتنا  و 

 :  
والكتاب الذي ،  مقصودها: الاجتماع على التوحيد، الذي هدت إليه سورة آل عمران"
ا مما أراده شاس بن قيس يرتحذ،  دت إليه سورة البقرة، لأجل الدين الذي جمعته الفاتحةه

  وأنظاره من الفرقة.
لتوحيـد، وكـان   ا لما كان مقصودها الاجتماع على ما دعت إليه السورتان قبلها من و 

العاطف التي مدارها النسـاء،   الأرحام –عادة  -السبب الأعظم في الاجتماع والتواصل 
والعـدل الـذي لبابـه    ولأن بالاتقاء فيهن تتحقق العفـة  ، سميت "سورة النساء". لذلك

  .)١٠("التوحيد
 )١١(" فمقصود القرآن، تعريف الخلق بالملك، وبما يرضيهفقال " -رحمه االله  -أكد ذلك و 

، أي تعريف الخلق بأن االله هو القادر الرازق ....وهو المستحق للعبادة وحده ، دون غيره 
 ، قـال تعـالى:    من الشركاء والأنداد ، ودلالتهم على طريق ذلك ، فإن في ذلك رضاه

}J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 

] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l 
m n{ )١٢(.  



 - ١٩٦ -

  

  المبحث الثاني
  ذيب الأخلاق والدعوة إلى تزكية النفس البشرية

إن القرآن الكريم قد احتوى على مقاصد عامة هامة، منها ذيب الأخلاق، والدعوة إلى  
في تفسيره التحريـر   -رحمه االله  -، وهذا ما ذكره الإمام ابن عاشورتزكية النفس البشرية

  والتنوير حيث يقول :

 ":ذيب الأخلاق قال تعالى  }k l m n o{  رضي االله )١٤(وفسرت عائشة ،)١٣  
فقالـت: كـان خلقـه     - صلى االله عليه وسلم -عنها لما سئلت عن خلقه  -تعالى  -

  .)١٦(،")١٥("القرآن
في كتابه إلى القرآن الكريم حيث  –رحمه االله  – )١٧(علامة محمود شلتوتهذا ما أكده ال و

  قال :
  "إن مقاصد القرآن تدور حول نواح ثلاث : ناحيـة العقيـدة ، وناحيـة الأخـلاق،      

  وناحية الأحكام ....
الأخلاق : ذب النفس وتزكيها ، وترفع من شأن الفرد والجماعة ، وتقـوي عـرى    و 

الحلم  الوفاء بالعهد ، و الصبر ، و ، و بني الإنسان ، وتشمل : الصدقبينالتآخي والتعاون 
غيرها مما يحقق في الإنسان ثمرة إيمانه باالله وصفاته التي يجـب أن   الرحمة ، و الجود ، و ، و

  . )١٨(يكون عليها عباده "
عنيت قد  -تعالى  –يجد أن آيات كثيرة من كتاب االله  -تعالى  –الناظر في كتاب االله  و 

في تشريع الشارع للعبادات،  اذلك نراه واضح بجانب الأخلاق وذيب النفس البشرية، و
 ́ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³{ ففي الصـلاة قـال تعـالى:    

µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã 
Ä{ )١٩( .  

  في تفسيره لهذه الآية السابقة :  –رحمه االله  –حيث يقول العلامة ابن عاشور 
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فقد تكرر الأمر  ،لأن الصلاة عمل عظيم، وهذا الأمر يشمل الأمة ؛لصلاةأمره بإقامة ا و" 
وعلل الأمر بإقامة الصلاة بالإشارة إلى ما فيها من الصلاح ، بإقامة الصلاة في آيات كثيرة

 ،هنا موقع فاء التعليل )إن(المنكر، فموقع  إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و :فقال ،النفساني
معصوم من  -صلى االله عليه وسلم  -لأن النبي  ؛يل موجه إلى الأمةلا شك أن هذا التعل و

لما  ؛فاقتصر على تعليل الأمر بإقامة الصلاة دون تعليل الأمر بتلاوة القرآن ،الفحشاء والمنكر
في هذا الصلاح الذي جعله االله في الصلاة من سر إلهي لا يهتدي إليه الناس إلا بإرشاد منه 

  .)٢٠(....."المقصود أا تنهى المصلي المنكر، و الفحشاء و ة تنهى عنفأخبر أن الصلا ،تعالى
  ثم يستكمل كلامه قائلاً :

وهـو   ،الوجه عندي في معنى الآية: أن يحمل فعل تنهى على ااز الأقرب إلى الحقيقة و" 
ه تشبيه ما تشتمل عليه الصلاة بالنهي، وتشبيه الصلاة في اشتمالها عليه بالناهي، ووجه الشب

من أقوال وأفعال من شأا أن تكـون للمصـلي    ،أن الصلاة تشتمل على مذكرات باالله
هذا كما  و،  إذ ينهى سامعه عن ارتكاب ما لا يرضي االله -تعالى -كالواعظ المذكر باالله

 تحميـده و  و ،يقال: صديقك مرآة ترى فيها عيوبك. ففي الصلاة من الأقوال تكـبير الله 
 المشتملة على التحميد و ،قراءة فاتحة الكتاب بالدعاء والاستغفار و التوجيه إليه و ،تسبيحه

اجتناب ما يغضبه  و ،طلب الإعانة والهداية منه و ،الاعتراف بالعبودية له و ،الثناء على االله
ما يفضي  الإقلاع عن عصيانه و كلها تذكر بالتعرض إلى مرضاة االله و ما هو ضلال، و و

  حشاء والمنكر.فذلك صد عن الف ،إلى غضبه
وذلـك   ،من قيام وركوع وسـجود  -تعالى -في الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل الله و 

 والتباعد عن سخطه. وكل ذلك مما يصد عن الفحشـاء و  ،يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته
  المنكر.

وذلك يذكر بأن المعبود  ،من نية واستعداد للوقوف بين يدي االله ،وفي الصلاة أعمال قلبية 
  أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه.جدير ب

فكانت الصلاة بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكر، فإن االله قال تنهى عـن   
ولم يقل تصد وتحول ونحو ذلك مما يقتضي صرف المصلي عن الفحشاء  ،الفحشاء والمنكر
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  .والمنكر
اء والمنكر هو من حكمة ثم الناس في الانتهاء متفاوتون، وهذا المعنى من النهي عن الفحش 

ليتجدد التذكير وتتعاقب المـواعظ،   ؛جعل الصلوات موزعة على أوقات من النهار والليل
حـتى   ،وتتباعد النفس من العصـيان  ،وبمقدار تكرر ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس

 تصير التقوى ملكة لها. ووراء ذلك خاصية إلهية جعلها االله في الصلاة يكون ـا تيسـير  
  الانتهاء عن الفحشاء والمنكر.

صـلى االله   - النبيجاء رجل إلى «والبيهقي عن أبي هريرة قال:  ،وابن حبان ،روى أحمد 
  أي »فإذا أصبح سرق، فقال: سينهاه ما تقول ،فقال: إن فلانا يصلي بالليل -عليه وسلم 
   .)٢١("صلاته بالليل

 j k l m n{ : والزكاة، فالمقصد منها تزكية النفس كما قال تعالى 

o p q r s t u v w x y z { |{  َّ )٢٢( .  

 6 5 4 3{ وكذلك الصيام، فالمقصد منه تحقيق التقوى، كما قال تعالى: 

7 8 9 : ; < = > ? @ A{ َّ )٢٣( .  

 + * ( ) ' & % $ # " !{ كذلك الحج لقوله تعالي:  و

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 

= > ? @ A B{ ١٩٧ة:[سورة البقر[.  

  فمن حج بيت االله فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه . )٢٤( َّ
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كان المقصد الأسمى منه هو  -جل  عز و -فنجد أن تشريع جانب العبادات في كتاب االله  
ذيب الأخلاق وتزكية النفس ، وليس ذلك مقصورعلى جانب العبادات فحسب، بـل   ا

دعوته لهم لعبادة االله كان يهذب أخلاقهم، ويزكي نفوسـهم،  إن كل نبي بعث لقومه بعد 
فعلى سبيل المثال لا  ذلك واضح في كثير من الآيات القرآنية ، واويعالج فيهم داء أخلاقي ،

  الحصر :
  لقومه على لسان القرآن: الجنسي، حيث يقولنبي االله لوط، عالج في قومه الشذوذ  - 

}D E F G H{ :٢٥( َّ .]١٦٥[سورة الشعراء( .  

 8{ يعالج داء تطفيف الميزان، حيث يقول لقومه:  –عليه السلام  –شعيب نبي االله  -
9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R S T U 

V{ :٢٦( .]٨٤[سورة هود( .  
  

، للأمم السابقة غيرهم الكثير والكثير، فنجد اهتمام القرآن الكريم بذكر الجانب الأخلاقي و
لأمة محمد أن لا تنحو نحو هذه الأمم في مثل هذا  اما حل م من عذاب االله تعالى؛ تنبيه و

 !{ عليه السلام فيقول:  -الجانب؛ لذلك يذكر القرآن الكريم في اية قصة سيدنا لوط 
" # $ % & ' ( ) * + , - 

  .]٨٣-٨٢[سورة هود: }7 6 5 4 3 2 1 0 / .
 رة يقول بعد بيان الجانب الأخلاقي السيئ لأقوام الأنبياء وكذلك في نفس السو ، و )٢٧( 

 لذلك فيقول :  - سلم  صلي االله عليه و –، ينبه أمة سيدنا محمد  ما نزل م من العذاب
}7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D 

E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
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  . )٢٨( َّ .]١٠٣- ١٠٠[سورة هود: }| }
، والوفاء بالعهد ، مرة بالتحلي بمكارم الأخلاق؛ مثل الصدقكذلك كثير من الآيات الآ و

والرضا ، وبر الوالدين، وحسن الخلق ، والتكلم بالكلمة الطيبة ، والتنفير من مساوئ 
والغيبة ، والنميمة ، وغيرها الكثير الأخلاق مثل الجبن ، والغضب ، وإطلاق النظر ، 

عز  - والكثير من آيات القرآن الكريم ، مما يشعر القارئ ، والسامع ، والمفسر لكتاب االله 
  بأن ذيب الأخلاق وتزكية النفس مقصد مهم من مقاصد القرآن الكريم . -وجل 

  مبحث الثالث
  التشريع وهو الأحكام خاصة وعامة

القرآن الكريم هو مصدر التشريع، فمنه تستمد الأحكام العامة والخاصـة، وفي ذلـك   إن  
  :رحمه االله  -ل ابن عاشوريقو

 ¼ « º ¹ ¸{ قال تعـالى:   ،وهو الأحكام خاصة وعامة ،التشريع" 

½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È{  ســـــورة]
 O P Q R S T U V W{ ، )٢٩( َّ .]١٠٥النســـاء:

X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g 
h i j k l m n o p q r s t u v w 

x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ 
 ـ و،  )٣٠( َّ .]٤٨[سورة المائدة: }© ـلقد جمع القرآن جميع الأحكام جمع  ا في ا كلي

ما  )٣٢( َّبن بى  بم بز ُّٱ قوله: ، و )٣١( َّ ئر ِّّٰ  ُّٱا في المهم، فقوله الغالب، وجزئي المراد
لأنه علـى اختصـاره    :ا الأمر بالاستنباط والقياس. قال الشاطبيإكمال الكليات التي منه
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لتمام الدين إلا وامـوع فيـه أمـور     ولا يكون جامعاً ،الشريعة تمت بتمامه و ،جامع
  .)٣٣("كلية

  : رحمه االله -يقول العلامة محمود شلتوت و
" إن مقاصد القرآن تدور حول نواح ثلاث : ناحية العقيدة ، وناحية الأخلاق ، وناحية  

  الأحكام .
أما الأحكام : فهي ما بينه االله في كتابه ، أو بين أصوله من النظم التي يجب اتباعهـا ، في   

  تنظيم علاقة الإنسان بربه ، وعلاقته بأخيه الإنسان ، وتشمل : 
ة ، والصوم ، والحج ، واليمين ، والنذر ، وما إلى ذلك مما يدخل في أحكام الصلاة والزكا 

  دائرة العبادات التي تغذي الإيمان ، وتنمي ثمراته الطيبة ، وتشمل : 
أحكام الزواج والطلاق ، وما يتبعهما من مهر ونفقة ، ورضاعة ونسب ، وعدة ، ووصية  

الشخصية ، أو أحكام الأسرة وتشمل إرث ، وما إلى ذلك مما يدخل في دائرة الأحوال  ، و
ما إلى ذلك مما يدخل في دائرة المعاملات  المداينة ، و : أحكام البيع والإجارة ، والرهن ، و
 الجرائم ، كالقتل، والسرقة ، والإفساد في الأرض ، و المالية ، وتشمل : أحكام الجنايات و

قوبات، وتشمل : أحكام الحـرب  ما إلى ذلك مما يدخل في دائرة الع القذف، و الزنا ، و
والسلم ، وما يتبعهما من غنائم وأسرى ، ومعاهدات ، وما إلى ذلك مما يدخل في دائـرة  

  فعلى سبيل المثال لا الحصر :؛  )٣٤(الأحكام الدولية العامة "
 A B @ ? < = > ; : 9{ قال تعالى:  

C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a{ 
   .)٣٥( َّ .]٣٠- ٢٩[سورة النساء:

  :رحمه االله  –يقول ابن عاشور 
يا أيها  ـستئناف من التشريع المقصود من هذه السورة. وعلامة الاستئناف افتتاحه ب"ا 

ذي  الذين آمنوا، ومناسبته لما قبله أن أحكام المواريث والنكاح اشتملت على أوامر بإيتاء
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 ( ) ' & % $ # " !{  قوله:كالحق في المال حقه، 

* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 : ; < = > ? @ A B C D 
E F G H I J K L M N O P Q{ :٢٤[سورة النساء[. 

  ، فانتقل من ذلك إلى تشريع عام في الأموال والأنفس.)٣٦(
 ا، لا يعود معه إلى الغير، فأكـل ا تامقد تقدم أن الأكل مجاز في الانتفاع بالشيء انتفاع و

الأموال هو الاستيلاء عليها بنية عدم إرجاعها لأرباا، وغالب هذا المعنى أن يكون استيلاء 
  . )٣٧("ظلم، وهو مجاز صار كالحقيقة

  )٣٨("هذه الآية أصل عظيم في حرمة الأموال"ثم قال ابن عاشور :  
 K L M N O{ ولا يفوتنا ما قاله ابن عاشور في تفسير قوله تعالى:  - 

P Q R S T U V W X Y Z [ 

\ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h i j k 

l m n o p q r s t u v w x y z { 
  .)٣٩( َّ .]٣٤- ٣٣[سورة المائدة: }~ { |

  قال ابن عاشور :
بجناية القتل. ولا علاقة لهـذه   ،لص إلى تشريع عقاب المحاربين، وهم ضرب من الجناةتخ" 

  .)٤٠(" الآية ولا التي بعدها بأخبار بني إسرائيل
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~{  :وكذلك قوله تعالى - 

§ ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² 

³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â{ 
  . )٤١( َّ .]٤٥[سورة المائدة:
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  :  رحمه االله -يقول ابن عاشور
والكتب هنا مجاز في التشريع والفرض بقرينة تعديته بحرف (على) ، أي أوجبنـا علـيهم   "

ا، كما النفس بالنفس، وهذا الحكم مسطور في التوراة أيضفيها، أي في التوراة مضمون أن 
 فهو من اسـتعمال اللفـظ في حقيقتـه، ومجـازه     ،اقتضت تعدية فعل كتبنا بحرف (في)

 ،إذ جاءت بمساواة القصـاص  ؛ا تأييد شريعة الإسلاميقصد من ذلك أيض،....ويجوز أن 
لا شـك أن تأييـد    اليهود. وعند  لذي كان في الجاهلية و، ا وأبطلت التكايل في الدماء

 -في النفوس، ويدل على أن ذلك الحكم مراد قديم الله الشريعة بشريعة أخرى يزيدها قبولاً
لأن العرب لم يزل  ؛لا تختلف باختلاف الأقوام والأزمان ،أن المصلحة ملازمة له و -تعالى

  . )٤٢("القصاص في نفوسهم حرج من مساواة الشريف الضعيف في
ثير من الآيات الدالة على أن من مقاصد القرآن الكريم تشريع الأحكام سواء غير ذلك ك و 

  الخاصة أو العامة مثل :
[سـورة   }k l m n o p q r{ قول االله تعالى:  - 

  . )٤٣( َّ .]٤٣البقرة:
  

 > ; : 9 8 7 6 5 4 3{ قول االله تعالى:  و -
= > ? @ A B C D E F G H I J K 

L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ 
] ^ _ ̀ a b c d e f g h i j k l 

m n o p q r s t u v w x 
y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ 

 ̧¹ º{ :٤٤( .]١٨٥-١٨٣[سورة البقرة(.  
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 £ ¢ ¡ � ~ { | } v w x y z{ قوله تعالى:  و -

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ 

¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë 
Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß 

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í{ :٢٢٩[سورة البقرة -
٤٥( َّ .]٢٣٠(.   

 A B C D E F @ ? < = > ;{ قوله تعالى:  و -

G H I J K L M N O P Q R S T U V 

W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d 
e f g h i j k l m n o p q r s t u 

v w x y z { | } ~ � ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ̄ 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë{ :٤٦( .]٦-٣[سورة التوبة(.  
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  المبحث الرابع
  المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير

رغيب؛ إن القرآن الكريم مليء بالآيات الدالة على الوعظ والإنذار والتبشير، والترهيب والت 
يتبين له أن هذا مـن مقاصـد القـرآن     -تعالى  -مما يجعل القارئ أو السامع لكتاب االله 

 ' & % $ # " !{ الكريم، ومما يدلل على ذلك قولـه تعـالى:   

( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 

  .)٤٧( َّ .]٤-١[سورة فصلت: }7 6
  : رحمه االله -ذلك يقول ابن عاشور في و
حذير والتبشير، وهذا يجمع جميع آيات الوعد والوعيد، وكـذلك  لمواعظ والإنذار والت"ا 

  .)٤٨("المحاجة واادلة للمعاندين، وهذا باب الترغيب والترهيب
قول االله  في تفسير –رحمه االله  -يضرب لذلك الأمثلة في تفسيره التحرير والتنوير، فيقول و 

 )٤٩( َّ .]٧٠[سورة يس: }Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó{ تعالي: 
.  
ا فلا ينتفع بالإنذار ومن كان ميت، فيزداد حياة بامتثال الذكر فيفوز ،احي ذر من كانلتن"

 ¤ £ ¢ ¡ �{  :فيحق عليه القول، كما قال تعالى في أول السورة

¥ ¦ §  ̈© ª « ¬ ®{ :١١[سورة يس[.  

  ا.والبشارة آخر ، فجمع له بين الإنذار ابتداءً )٥٠( َّ
صـلى االله عليـه    -وعيد من لم ينتفعوا بإنذار الرسـول القول: هو الكلام الذي جاء ب و 

وإلا فإن الإنذار ورد للناس أول مـا   ،المراد بالكافرين: المستمرون على كفرهم و -وسلم
  .وفي ذكر الإنذار عود إلى ما ابتدئت به السورة ،  ورد وكلهم من الكافرين

وتخلص  ،إبطال شبههمفهو كرد العجز على الصدر، وبذلك تم مجال الاستدلال عليهم و 
  .إلى الامتنان 
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  أن من أغراضها : –رحمه االله  –وفي سورة "ق" يذكر ابن عاشور  - 
  الحساب. الوعيد بعذاب الآخرة ابتداء من وقت احتضار الواحد، وذكر هول يوم - 
  .)٥١("وعد المؤمنين بنعيم الآخرةو -
 C D E F G H I J K L M N O P Q R{ قال تعالى:  - 

S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c 
d e f g h i j k l m n o p q r s t u 

v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ 

© ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ 
¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï 

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à 
á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò 

ó ô õ{ ٥٢( .]٣٥-١٩:[سورة ق(.  
  من المقاصد العامة للقرآن الكريم وهو يفسر  اجانب –رحمه االله  –كما يوضح ابن عاشور 

 K L M N O P Q R S T U V W X Y{ قول االله تعالى :

Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e f g h i 
j k l{ :١٩- ١٥[سورة الذاريات[.  

جرى  ،ه حال المؤمنين في يوم الدينعتراض قابل بهو النذارة والبشارة فيقول :"ا ، و )٥٣( 
  على عادة القرآن في اتباع النذارة بالبشارة، والترهيب بالترغيب.

  ونختم بما ذكره ابن عاشور في تفسير قول االله تعالى : -
 }= > ? @ A B C D E F G H I J K L M 
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N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] 

^ _ ̀ a b c d e f g h i j{  سورة]
  .]٢٥٨البقرة:

 )٥٤(.  
وفي ذلك إشارة إلى مقصد  –صلي االله عليه وسلم  –هو يشير إلى مجادلة المشركين للنبي  و 

  عظيم من المقاصد العامة للقرآن الكريم فيقول :
في  -صلى االله عليه وسـلم   - النبيوالمقصود من هذا تمثيل حال المشركين في مجادلتهم " 

  ويدل لذلك ما يرد من التخيير في التشبيه في قوله: الذي حاج إبراهيم في ربه، البعث بحال
}k l m n o p q r s t u v w x y z { | 

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ 
´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï  

Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø{ :٥٦(")٥٥( .]٢٥٩[سورة البقرة( .  
  
  

                                                
  ). ٨٩النحل : الآية () (١١
  . ١/٣٨التحرير والتنوير ) (٢
  ). ١٠١هود :الآية () (٣
  . ١/٤٠التحرير والتنوير ) (٤
  )، وغيرها الكثير والكثير.  ٢٥-١٥) ، النازعات : الآيات( ٦٨-١٠) ، الشعراء : الآيات(  ٩٨-٢٤طه : الآيات () (٥
  )، وغيرها الكثير والكثير.  ٦٥- ٦٣) ، الزخرف : الآيات ( ٣٦- ٢٨) ، مريم : الآيات(  ١١٧- ١١٥الآيات(  المائدة : )(٦
، قبل الهجـرة  ٣ سنة الجليل. ولد بمكةالصحابي ،  الأمة) عبد االله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو العباس: حبر (٧

وروى عنه الأحاديث الصحيحة. وشـهد   -الله عليه وسلمصلّى ا -. ونشأ في بدء عصر النبوة، فلازم رسول االلهم، ٦١٩
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ا. حديثً ١٦٦٠مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمره، فسكن الطائف، وتوفي ا. له في الصحيحين وغيرهما 

لأيام العرب ووقائعهم، وناس يأتونه للفقـه  = =وقال عطاء: كان ناس يأتون ابن عباس في الشعر والأنساب، وناس يأتونه
 ـ  ويومـاً  للفقـه،  ا ما يجعل أيامه يوماً. وكان كثيريشاءونوالعلم، فما منهم صنف إلا يقبل عليهم بما  ا للتأويـل، ويوم

للمغازي، ويوما لوقائع العرب. وكان عمر إذا أعضلت عليه قضية دعا ابن عباس وقال لـه: أنـت لهـا    ا للشعر، ويوم
ا سواه. وينسب إليه كتاب في " تفسير القرآن " جمعه بعض أهل العلم مـن  ولأمثالها، ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك أحد

  . ٤/٩٥م. الأعلام للزركلي ٦٨٧ -هـ٦٨ بالطائف سنةتوفيا. حسن فجاء تفسيراً ،مرويات المفسرين عنه في كل آية
   ٣٠/٥٨٠التحرير والتنوير )(٨
  .  ٣٠/٦١٢المرجع السابق) (٩

  . ٢/٨٩،٨٨السور مصاعد النظر للإشراف علي مقاصد ) (١٠
  . ١/٢١٠المرجع السابق ) (١١
  ). ٧الزمر : الآية () (١٢
  ). ٤القلم : الآية () (١٣
وأعلمهن بالدين والأدب. كانت تكنى  ،أفقه نساء المسلمين ،عبد االله بن عثمان، من قريش ،عائشة بنت أبي بكر الصديق) (١٤

نة الثانية بعد الهجرة، فكانت أحب نسائه إليه، وأكثرهن رواية في الس -صلى االله عليه وسلم -تزوجها النبي  ،بأم عبد االله
. وكان أكابر الصحابة يسـألوا عـن   وما كان يحدث لها أمر إلا أنشدت فيه شعراً ،ولها خطب ومواقف ،للحديث عنه

ي عنـها  إذا روى عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق. وتوفيت في المدينة. رو مسروق الفرائض فتجيبهم. وكان
كتـاب  ولسعيد الأفغـاني   )أحاديث. ولبدر الدين الزركشي كتاب (الإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة ٢٢١٠

  . ٣/٢٤٠الأعلام للزركلي عائشة أم المؤمنين. كتاب : ولزاهية مصطفى قدورة  ،عائشة والسياسة
إسناده صحيح على شـرط  ،  -رضي االله عنها -ديق مسند النساء ، مسند عائشة بنت الص ، مسند الإمام أحمد بن حنبل )(١٥

  .  )٢٥٣٠٢ح٤٢/١٨٣، (الشيخين، عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد
  . ١/٤٠التحرير والتنوير ) (١٦
سـنة  وتخرج بالأزهر  م،١٨٩٣ -هـ١٣١٠سنة محمود شلتوت: فقيه مفسر مصري. ولد في منية بني منصور (بالبحيرة)) (١٧

ثم كان مـن   ،عين وكيلا لكلية الشريعةثم  م،١٩٢٧سنة وتنقل في التدريس إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة  م،١٩١٨
 وفاتـه  إلى م١٩٥٨سنة ثم شيخا للأزهر  م١٩٤٦سنة ومن أعضاء مجمع اللغة العربية  م ، ١٩٤١سنةأعضاء كبار العلماء 

حكم الشريعة في اسـتبدال   :منها  مطبوعاً مؤلفاً ٢٦ت. له جهير الصو موهوباً . وكان خطيباًم١٩٦٣ -هـ١٣٨٣سنة 
و الدعوة المحمدية ،  ،والإسلام والتكافل الاجتماعي ،و هذا هو الإسلام ،والقرآن والقتال و القرآن والمرأة ، ،النقد بالهدي

  .  ٧/١٧٣. الأعلام للزركلي و الإسلام عقيدة وشريعة
  . ٦،٥م ، ص١٩٨٣-هـ ١٤٠٣شلتوت ، الناشر : دار الشروق ، د ط ،  إلي القرآن الكريم : للعلامة محمود) (١٨
  ). ٤٥العنكبوت : الآية () (١٩
  . ٢٥٨/ ٢٠التحرير التنوير ) (٢٠
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  . ٢٠/٢٦٠،٢٥٩ المرجع السابق) (٢١
  ). ١٠٣التوبة :الآية ( )(٢٢
  ).  ١٨٣البقرة : الآية () (٢٣
  ).  ١٩٧البقرة : الآية () (٢٤
  ) . ١٦٩-١٦٥الشعراء : الآيات () (٢٥
  ).  ٨٦-٨٤هود : الآيات () (٢٦
  ). ٨٣،٨٢هود : الآيتان () (٢٧
  ) . ١٠٣ -١٠٠هود : الآيات () (٢٨
  ). ١٠٥النساء : الآية () (٢٩
  ). ٤٨المائدة () (٣٠
  ). ٨٩النحل :الآية () (٣١
  ). ٣المائدة : الآية ( )(٣٢
  . ١/٤٠التحرير والتنوير ) (٣٣
  . ٦،٥لتوت، صإلى القرآن الكريم ، للعلامة محمود ش) (٣٤
  ). ٣٠،٢٩النساء : الآيتان () (٣٥
  ). ٢٤النساء : الآية () (٣٦
  . ٥/٢٣التحرير والتنوير ) (٣٧
  . ٥/٢٤المرجع السابق ) (٣٨
  ). ٣٣،٣٤المائدة :الآيتان () (٣٩
  . ٦/١٨٠التحرير والتنوير ) (٤٠
  ). ٤٥المائدة :الآية () (٤١
  .  ٦/٢١٦،٢١٥،٢١٣التحرير والتنوير  ) (٤٢
  ).  ٤٣ة : الآية (البقر) (٤٣
  ). ١٨٥-١٨٣البقرة : الآيات () (٤٤
  ).  ٢٣٠،٢٢٩البقرة :الآيتان() (٤٥
  ). ٦-٣التوبة : الآيات () (٤٦
  ). ٤-١فصلت : الآيات () (٤٧
  . ١/٤١التحرير والتنوير ) (٤٨



 - ٢١٠ -

                                                                                                                         
  ). ٧٠يس: الآية () (٤٩
  ). ١١يس: الآية () (٥٠
  .  ٢٦/٢٧٥التحرير والتنوير ) (٥١
    ).٣٥-١٩ق: الآيات () (٥٢
  ). ١٩-١٥الذاريات :الآيات () (٥٣
  ).  ٢٥٨البقرة : الآية () (٥٤
  ).  ٢٥٩البقرة : الآية () (٥٥
  . ٣/٣١التحرير والتنوير ) (٥٦


